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والسباحة وتربية الحيوانات.
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نني اأتمتع بامتيازات غير متاحة للكثيرات من بنات جيلي، ولدت ل�أسرة ميسورة الحال  اأعترف باأ
فلات  اأتاح لي قدرًا من الحرية، واللعب، وال�إ اأخوتي مما  بين  في مدينة هادئة. كنت الصغرى 
اإلى  لغة، درست في مكانٍ مرموق  اأكثر من  اأتحدث  نفسهم.  اأخوتي  اأحياناً بحماية  العقاب  من 
حد ما، لم اأتعرض للعنف البشع الذي راأيته يحدث في ما بعد ل�أصدقائي ومعارفي. فلم اأختن 
اأحبه، مكان نسوي، يعمل على دعم فريقه ودعم فئة  اأحبس في المنزل، واأعمل في مكان  ولم 
لي  واأتاح  تقريباً،  اأحد  بها  يهتم  ل�  فقيرة  اأو  مناطق عشوائية  يسكنون  ورجال  نساء  من  مهمشة 

العالم. على  والتعرف  السفر 

لكنني غاضبة
خلال   من  وباختياراتي  بي  التحكم  باإمكانهم  اأن  يعتقد  البعض  جعلت  اأنثى  ول�دتي  ل�أن  غاضبة 

ومساعدتنا  العقار،  حارس  محمد  وعم  والقوانين،  والدين،  والتقاليد،  والعادات،  المجتمع، 
وغيرهم.  والجيران،  بالبيت،  اللصيق  ماركت  السوبر  وصاحب  المنزلية، 

بحقوق  اإيماني  اأراجع  جعلوني  بشرًا  ال�جتماعي  التواصل  مساحات  على  اأرى  ل�أنني  غاضبة 
اإن  عنيف  جسدي  لفعلٍ  الغضب  هذا  تحويل  في  جارفة  رغبةً  واأحارب  مرة،  من  اأكثر  نسان  ال�إ
ابنه  نفاق على  ال�إ براأيه حول حق  اإتحافنا  ما  قرر شخص  اليوم،  ذلك  بهم.  والتشهير  استطعت، 
من مطلقته.  يرى هذا الشخص اأن  ذلك  ال�بن ل� يستحق اأن ينُفَق عليه كاأخوته من اأم اأخرى 
لراأيه ومهددين  اأشباه بشر مؤيدين  التعليقات من  تي  تاأ الطلاق والخلع.  التي قررت  ل�أمه  عقاباً 
اأبناؤها  اأو  المطلقة  تحصل  ل�  بحيث  ستتغير  القوانين  باأن  الطلاق  طالبات  اأو  المطلقات  النساء 
على قرش واحد من اأبيهم بعد الطلاق. لكم اأنا غاضبة وحانقة على هؤل�ء ال�أشخاص، ل� اأذكر 
لشهوتهم  هو  الزواج  اأن  فقط  تذكروا  البشر  هؤل�ء  عنهم.  راودتني  التي  الرهيبة  ال�أفكار  كمية 
ورغبتهم للجنس في »الحلال« كما يقولون، لكنهم نسوا اأنه اأيضًا مسؤولية ملقاة على عاتقهم 
على  للحصول  قضايا  لرفع  لمطلقته  دفعه  الشخص  هذا  مثل  يكفِ  لم  وزوجاتهم.  اأول�دهم  تجاه 
حقوق اأبنائهما، بل تقبل بصدر رحب اأن يدفع اأموالً� طائلة للمحامي على حساب اأطفاله انتقامًا 
من اأمهم. هو يعلم تمام العلم اأن المحكمة في جميع ال�أحوال سترمي للاأم جنيهات قليلة، لكن 

نفاق.  ال�إ يرفض  حياتها  ذلها وتحكمًا في  اإمعاناً في 

اأنا غاضبة، ل�أن شرائي لسيارة -يا للسخرية- لم يكن بمحض اإرادة اأو رغبة حرة، اشتريتها اتقاءً 
اضطررت  كثيرة،  اأيامًا  خفاء  للاإ طاقية  اأتمنى  كنت  يومية،  بصفة  نفسياً  ينهكني  الذي  للتحرش 
األ� تؤدي وظيفتها لحمايتي، هذا ال�متياز  لدفع اأموال طائلة ل�أن الدولة قررت بمنتهى البساطة 
التحرش  من  يومي  شبه  بشكل  يعانين  صديقات  من  لكثير  متوفر  غير  لكنه  لي  متاحًا  كان 

الصمت.   الرد وعدم  قررن  ل�أنهن  والمشاحنات  والمشاجرات 
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الدرس ال�أول الذي تعلمته في عملي األ� اأثق بالبشر ثقة عمياء، فمن نراهم يدافعون عن حقوق 
هذا  تعلمت  لكنني  والنساء،  الفتيات  بحق  متعلقًا  ال�أمر  يكون  حين  ببساطة  ينكشفون  نسان  ال�إ
حسابه  على  يتفاخر  ال�حترام  له  اأكن  زلت  ما  الذي  الصحفي  ذلك  الصعب.  بالطريق  الدرس 
هي  الزوج  طاعة  حول  »المغلوطة«  اأفكارهن  واأن  بيوت«  »خرابات  النسويات  باأن  الشخصي 
آن من دمار اأخلاقي واجتماعي. هل يجب علي طاعة زوجي فقط ل�أنه  السبب في ما نحن فيه ال�
هذا  تمخض كل  كيف  جالسة؟!  واأنا  اأفعلها  حين  في  واقفًا  يتبول  لكونه  فقط  امراأة؟  واأنا  رجل 

الرجال؟ لدى معظم  الداخلي  ال�أمن  بانعدام  حساس  ال�إ

الرجل  ضد  حرباً  دائمًا  تتُرجم  والتمييز  المساواة  وعدم  ال�ضطهاد  ضد  حربي  ل�أن  غاضبة،  اأنا 
اأحارب  اأكبر.  بشكل  نفسي  من  غاضبة  لكنني  ال�أسمى،  الهدف  اأو  الكمال  مقياس  نه  وكاأ
نفسي  اأواجه  زلت  ما  مرارًا.  وتغلبني  مرة  اأغلبها  يومياً،  عليها  تربيت  التي  الشخصية  اأفكاري 
ل�أنه رجل«. غاضبة من كل مرة تتعرض فيها فتاة للظلم،  اأن ينفق هو  باأفكار من عينة »يجب 
التي صدقتها عن  البراقة  ال�أكاذيب  ل�أنها غبية لتصديق تلك  الظلم  واأحملها المسؤولية عن هذا 
اأنانية محضة، ترجح فيها مصلحتها على محاربتها للعنف. ثم اأعود فاأشعر بالغضب  اأو  سذاجة 

له.  ل� حيلة  اأضعف،  نها كائن  المسئولية وكاأ اأرفع عنها  اأنني 
منها  فاأغضب  قصتها  اأعيش  المكتب،  على  المترددين  من  وطفل  امراأة  كل  مكان  نفسي  اأضع 
اأغلق  النظري.  عملي  على  فقط  والتركيز  تمامًا  الناس  عن  ال�عتزال  قررت  حتى  لها  واأغضب 
عيني واأذني عما اأرى واأسمع خوفاً من اأن يتحول غضبي الداخلي اإلى واقع عملي ضد زوج هذه 
ال�متيازات  ذي  حالي  بين  اأقارن  اأنفك  ول�  بذهني  عالقة  القصص  بعض  زالت  ما  تلك.  اأب  اأو 
اغتصاب  من  الناجية  الفتاة  تلك  اأذكرها،  زلت  ما  اليد.  ذات  لقصر  اأكتر  فاأغضب  حالهن  وبين 
عمها. اأذكر اأنني حبست نفسي في مكتبي كي ل� اأرى اأحدًا من اأهلها وال� اأفرغت غضبي فيهم. 
لن  نهم  باأ عالمًا  يمرح عمها  بينما  يومياً،  تعيشها هي  ماأساة  عامًا على   14 فتاة عمرها  يلومون 

عنه.  يبلغوا  اأو  يحبسوه 

ذو  -الكامل  فزوجها  الشارع،  كان  ومصيرها  عمرها  من  الستين  تعدت  التي  المراأة  تلك  اأيضًا 
العقل النابه- قرر الزواج من فتاة اأصغر منها تعيد شبابه المتحلل وطلقها، ول�أن قانوننا العزيز 
نفسها  وجدت  المشتركة؛  العوائد  لتقسيم  اأو  للسكنى  حقوق  اأي  يعطيها  ل�  عام  المئة  صاحب 

في الشارع بلا اأموال اأو مصدر دخل اأو مكان سكن. قانون عاق يحكمنا وياريت عاجب! 
ال�أسطورة تقول اإن قانون ال�أحوال الشخصية مناصر للمراأة ويخُضِع الرجل لها سالباً كل حقوقه. 
الملاليم  واإن  الرجل،  دون  مباشرة  للاأم  يذهب  الذي  الحضانة  حق  في  تتمثل  هذه  حقوقه  »كل« 
التي يدفعها نفقةً شهرية تعتبر عائقًا مادياً كبيرًا له. يا حرام، هو يرى اأن األف جنيه في الشهر 
من  اأنها  تناسى  اأو  نسي  دفعه.  عليه  يجب  ل�  الصداق  مؤخر  واأن  التخفيض،  ويجب  عليه  كثير 
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الزواج  تستطيع  فلا  انتهت  كامراأة  حياتها  واأن  كامل،  بشكل  ال�أطفال  على  الوقت  اأغلب  ينفق 
قالتها  ابني«  غير  عايزة  ومش  انتهت  خلاص  حياتي  »اأنا  الحضانة.  تسقط  ل�  حتى  اأخرى  مرة 

ال�ستضافة.  قانون  على  معترضة  هاتفتني  حين  باكية  لي 
اأحيانٍ كثيرة عن التصرف، ما بين فتيات يعانين عنفًا بشعًا ول� سبيل للتدخل،  اأقف عاجزة في 
الطاقة  الذي يضيع  النساء »المفتريات«  قريبين مني حول حقوق  اأفراد  الدائم مع  الصراع  وبين 
ن ال�أفضل قادم واأن مكاسبنا كنساء لن  القليلة التي اأملكها. بالرغم من ذلك ما زلت مؤمنة باأ

تتزحزح. 
البيئة  نتيجة  يتولد  المحض  الشر  واأن  تخيلت،  مما  تعقيدًا  اأكثر  البشر  اأن  عملي  من  تعلمت 
الحقائق  عن  اأبحث  مختلف،  بمنظار  الناس  اأرى  اأصبحت  القوى.  موازين  واختلال  والتهميش 
هي  الواحدة  الحقيقة  واحدة.  لروايةٍ  المساندة  التيارات  مع  اأنجرف  األ�  واأحاول  وال�أسباب 
الدعم  لتقديم  عنهم  البحث  هي  ووظيفتنا  حقيقة  من  واأكثر  جانب  من  اأكثر  قصة  لكل  اأسطورة؛ 
معًا.  نتبادلها  التي  الصغيرة  ال�أفعال  واأقدر  لي  المساندين  اأقدر  اأن  تعلمت  السبل.  باأفضل 
ظهر  علينا  المترددين  من  اأو  زملائي  من  سواء  المكتب  في  راأيتها  التي  المستحيلة  القصص 
واأننا  قادم  للاأفضل  التغيير  باأن  اأؤمن  بالمستحيل،  اأؤمن  ل�  صرت  لذا  متعددة،  حلول  لها 

نستسلم. لن  -النسويات- 


